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الإســـام لا يرفـــض التقدم، 
بل يســـعى إليه في مظانه لكنه 
صنوفه  مختلف  فـــي  التبذل  يرفض 
ألا يتعارض ذلك مع  وألوانه شريطة 
حقيقته  في  والفن  وقوانينه،  شرائعه 
هو أداة محايدة ليس شرًا مطلقًا، وهو 

كذلك ليس خيرًا على إطلاقه.
وســـائل  من  كغًيره  فالفـــن  إذًا، 
التعبير عن الذات، وعن الإنســـان فًي 
غضبه ورضاه، وفي إقباله وإعراضه 
على الحياة، والخطأ كل الخطأ في أن 
يقصر أهل الفـــن غاياتهم فًي الترفيه 
وقتل الوقـــت فيما يحققـــه الفن من 
غايات قريبة، وأهداف يســـعى الفنان 
إلى تحقيقهـــا ولا يبذلها فيما لا فائدة 
منه أو قد يكون له فائدة عاجلة، ولكن 
آجلة ترسم  فوائد  تفوت عليه  بسببها 
الموعود، وتحقق  المستقبل  له طريق 
ترفد  إنســـانية وحضارية  له نهضة 
حضـــارة الحاضر، وســـوف نتناول 
بعـــض عطاءات الفن الســـابع، وهو 
السينما، وما تقدمه من أفلام قد أفلتت 
من قبضة اللهو المجرد، وهذه الأفلام 
المأمول، ويرجو  الغد  معالم  ترســـم 
المســـلم من خلالها تحقيـــق غايات 
يطلبها الإســـام من أتباعه العاملين 
في هذا المجـــال، ليعزز بها حاضره، 
السابع  والفن  مســـتقبله  بها  ويثري 
وهو الســـينما لا أقول وسيلة مثلى، 
ولكنها وسيلة من وسائل نشر الدعوة، 
ال من أساليبها في تحديد  وأسلوب فَعَّ
الفن النافع وعلـــى من يتصدى لمثل 
علمـــه وعمله  يكون  أن  العمـــل  هذا 
نافعين ذكر ذلك رسول الله )صلى الله 
عليه وسلم( في حديثه المشهور الذي 
التي تعود على  الأقوال والأفعال  ذكر 

صاحبهـــا بالنفع العام والخاص، ولا 
يفوتنا هنا مـــن أن نذكر بهذا الحديث 
ربي وســـامه  قال صلوات  المبارك، 
عليه : )إذا مات الإنســـان انقطع عمله 
إلا من ثـــاث: إلا من صدق جارية، أو 
علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له( 

رواه الإمام مسلم في صحيحه.
إذًا، فـــكل عمـــل، والعمل يتضمن 
الأقوال والأفعال، وكل عمل من الأعمال 
لا يبدأ ببســـم الله تعالى فهو أبتر أي 
مقطـــوع البركة، ولا يبقـــى من عمل 
، فلا يغتر  الإنســـان إلا أدومه وإن قَلَّ
الإنســـان بكثرة عمله ومـــا تجترحه 
جوارحه خاصة إذا خالط ذلك شوائب 
من ذنوب قد يغفل عنها الإنســـان أو 
يســـهو عن إدراك أســـبابها، فيستمر 
فـــي اجتراحها وهو يظـــن أنها خير، 
والأمور بمآلاتها، وعلى الإنســـان أن 
الذنوب  والإنابة عن  التوبة  إلى  يبادر 
يبدو للإنسان سوء مدخلها، وإن بدت 
شـــرف غاياتها، والفن في عمومه قد 

في  فيستمر  مظهره  الإنســـان  يخدع 
ارتكاب ما نهى الشرع عنه وأن يتنبه 
ويؤوب ســـريعًا إلى جادة الحق التي 
عنها  التوبة  الإنســـان  يستصعب  قد 
مباحًا  كان  اللهـــو وإن  ومن خطورة 
أنـــه قد يفضـــي الاســـتمرار فيه إلى 
معاصي لا يمكـــن الرجوع عنها، وقد 
التوبـــة منها حتى يدرك  أوان  يفوت 
الإنســـان الموت، وهو على حاله من 
العصيـــان ويندم حيث لا ينفع الندم، 
ويأسف حيث لا يجدي الأسف، وكثيرًا 
ما فرحنا واغتبطنـــا بتوبة الفنانين، 
ورجوعهم إلى ســـواء السبيل، ومنهم 
مـــن أدرك قطـــار التوبة فـــي بداية 
تحركـــه، ومنهم من فاتـــه اللحاق به 
فًاتته ولا  التـــي  الفرصة  ويندم على 
يدري هل تتوفر له فرصة جديدة قبل 
أن يدركه الموت وهو في هذه الغفلة 
وعدم الاستجابة إلى نداء الإيمان، ومن 
الفنانين الذين أدركوا قطار الإيمان في 
بداية انطلاقه، الفنان حســـين صدقي 
الذي لقبه زملاؤه في الفن بالشـــيخ 
حســـين صدقي ولقد بذل له زملاؤه 
من التوقير والاحترام لالتزامه ووفائه 
لقناعاته التي حسده كثير من الفنانين 
عليها، ولقد تكررت هذه النماذج رغم 
قلتها إلا إنها تبـــدو واضحة المعالم 
وأصبحت  شـــوائب،  أية  من  لخلوها 
نماذج يحتذي بهـــا كثير من الفنانين 
الوقت،  فوات  قبـــل  لها  تنبهوا  الذين 
وعاشـــوا في أواخر حياتهم في راحة 
نفســـية رجاء أن يحقق لهم الله تعالى 

حسن الخاتمة. 
ومن الأفلام التـــي لا يزال الناس 
من  وهو  )الغفـــران(  فيلم  يذكرونها 
بطولة الفنان أحمـــد رمزي، والفنانة 

محسنة توفيق، وتدور أحداثه حول أم 
اشتد بكاؤها على ولدها الوحيد حين 
أخبرها الطبيب بوفاته حتى أنها رأت 
شريط حياته من خلال حلم استيقظت 
منه لتكرر «الحمد لله .. الحمد لله .. لقد 
أراهـــا الله تعالى حياة ولدها لو عاش 
حياته كما كانت الأم تتمنى، وأن موته 
غلام لم يبلغ سن الرشد سوف ينجيه 

من عذاب أليم كما كانت الأم تتمنى.
الفيلم الآخر، فهو من بطولة  وأما 
الفنان حســـين صدقي وليلى فوزي، 
ويناقش هذا الفيلم علاقة المســـلمين 
بالنصـــارى من خلال علاقة شـــيخ 
أزهري كان يعطي ابنتهم دروسًـــا في 
اللغـــة العربية أحب فتـــاة نصرانية 
لهذه  أسرتها  معارضة  رغم  وتزوجها 
)الملتزم(  الفنان  أحسن  وقد  العلاقة، 
حســـين صدقي فـــي معالجته لهذه 
القضية التي كانت محل جدل عريض 
بين  الخلافات  فـــي  الســـبب  وكانت 
المســـلمين والنصارى، ويقدم الفنان 
حسين صدقي حلولًًا اجتماعية ترضي 
الأطراف المختلفة أو على الأقل تقرب 

من وجهات نظرهم.
الفنان حســـين صدقي  قدم  ولقد 
العديد من الأفلام فيها حلول لمشكلات 
اجتماعية ونفســـية مثـــل: فيلم آدم 
وحواء، عالج فيها العلاقات الزوجية 
من منظور إســـامي، وفيلـــم البيت 
التربية  حول  أحداثه  تدور  الســـعيد 
الفيلم بطولة حسين  الإسلامية، وهذا 

صدقي وماجدة.
كما قدم فيلـــم العامل الذي عالج 
فيه قضايا العمال مع أصحاب العمل، 
وكان هـــذا الفيلم من بطولة حســـين 

صدقي وفاتن حمامة.
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اتصل بي ذات يوم أحد الأصدقاء ❞
المحاضرين في واحدة من الجامعات 
المحليـــة، وطلب مني زيارتـــه ومقابلة 
طلابه، والتحدث معهم في جلســـة وديه 
من ضمن مقرر في الإدارة والقيادة، وما 

يتعلق بهذا الموضوع.
جلســـنا مع الطـــاب، وتحدثنا في 
بالقيادة  المتعلقة  الموضوعات  من  عديد 
والإدارة، إلا أن الموضوع تشعب في عدة 
اتجاهات، وخاصـــة في موضوع الهوية 
الشخصية ما بعد سنوات التعليم، وكيف 
يمكن أن يبني الإنسان هويته الشخصية 
في ظل ظروف وزمن التســـارع التقني، 
هذا  منهجـــي حول  حـــوار جميل  ودار 

الموضوع.
وبعد عودتي إلى مكتبي شغلني هذا 
أن  يريد  يتـــردد وكأنه  الموضوع، وبدأ 
يخرج إلى الملأ، لذلك هـــذا المقال إهداء 
لأبنائنا الطلاب وجميع من يسأل عن هذا 

الموضوع الحيوي.
موضوع  فـــي  بحثنـــا  خـــال  من 
الهويـــة الشـــخصية وجدنا أنـــه يُعدّ 
من أعرق الأســـئلة الفلســـفية وأكثرها 
التصاقًا بالوجود الإنســـاني، إذ يتقاطع 
فيـــه الميتافيزيقي بالنفســـي، والفردي 
بالاجتماعي. فحين نســـأل: )من أنا؟( أو 
)ما الذي يجعلني أنا هو نفسه عبر الزمن 
على الرغم مـــن كل التغيرات التي تطرأ 
عليّ جسديًّا ونفســـيًّا؟(، فإننا لا نطرح 
سؤالًًا بسيطًا، بل نفتح بابًا على إشكاليات 
فلســـفية عميقة تتعلق بالاســـتمرارية، 

والوعي، والذاكرة، والعلاقة بالآخر.
والهوية في أصلها اللغوي مشـــتقة 
من الضمير )هو(، أي ما يجعل الشـــيء 
أما اصطلاحًا  هو ذاته وليس شيئًا آخر. 
فتشير إلى مجموع الخصائص والصفات 
والقيـــم والخبـــرات التي تمنـــح الفرد 
عبر  والتميّز  بالاســـتمرارية  شـــعوره 
الهوية  تعريف  يمكن  فإنه  الزمن. وعليه 
الشـــخصية بأنها: )النسق المتكامل من 
الســـمات والقيم والمعتقدات والذكريات 
والاختيـــارات التي تجعـــل الفرد يدرك 
نفسه بوصفه ذاتًا متميزة ومستمرة على 

الرغم من تغير الظروف والتجارب(.
تحديد مفهوم الهوية الشخصية

يمكن  المفهـــوم؛  مســـتويات  أولاً: 
التمييز بيـــن ثلاثة مســـتويات لمفهوم 

الهوية:
 Numerical( الهويـــة العددية {
Identity(: وتعني كون الشـــخص هو 
نفســـه )عدديًا( عبر الزمن، أي أن )أنا( 
اليوم هو ذاته )أنـــا( الذي كان موجودًا 
قبل عشـــرين عامًا، علـــى الرغم من كل 

التغيرات الجسدية والنفسية.
 Qualitative( الهوية الكيفيـــة {
Identity(: وتشـــير إلى تشابه الصفات 
بين حالتين من حالات الشخص، دون أن 

يستلزم ذلك وحدة عددية.
 Narrative( الســـردية  الهوية   {
Identity(: وهي المعنى الذي يُنســـجه 
الشـــخص لحياته عبر قصة متماســـكة 
وهي  ومستقبله،  بحاضره  ماضيه  تربط 

مفهوم طوّره بشكل خاص بول ريكور.
الفلســـفة التحليليـــة تُعنـــى غالبًا 
الفلسفة  تُعنى  بينما  الأول،  بالمســـتوى 
التأويليـــة وعلـــم النفـــس التنمـــوي 

بالمستويين الثاني والثالث.
والسؤال  المعياري  الســـؤال  ثانيًا: 
بين  التمييز  المفيد منهجيًا  الوصفي؛ من 

سؤالين:
الذي  الميتافيزيقي: ما  الســـؤال   {
)زمن  اللحظة  في  الشخص )س(  يجعل 
1( هو نفســـه الشخص )س( في اللحظة 

)زمن 2(؟ 
ما  الأخلاقي:  العملي/  الســـؤال   {
الذي يهمّنا فعليًا حين نتحدث عن )البقاء 
على قيد الهوية(، من حيث المســـؤولية 
بالمستقبل،  الذاتي  والاهتمام  الأخلاقية، 

والانتماء؟
هـــذا التمييز ضـــروري لأن بعض 
الفلاســـفة )مثل: كديريك بارفيت( يرون 
أن الهويـــة العددية الصارمة قد لا تكون 

هي ما يهمّ أخلاقيًا في نهاية المطاف.
مم تتكون الهوية الشخصية؟

} القيم؛ مـــا الذي تـــراه مهمًا في 
الحيـــاة؟ مثـــل الصدق، المســـؤولية، 

الحرية.
} المعتقدات والأفكار؛ ما نظرتك إلى 

الحياة والعالم؟
} الاهتمامات والشـــغف؛ ما الأمور 

التي تستمتع بها وتسعى إليها؟
} الأدوار الاجتماعيـــة؛ مثل كونك 

ابنًا أو أبًا أو طالبًا أو موظفًا.
} التجارب والخبرات؛ ما النجاحات 

والإخفاقات والمواقف التي مررت بها؟
تفكيرك  طريقة  ما  الشـــخصية؛   {

وتصرفك وتفاعلك مع الآخرين؟

مراحل بناء الهوية الشخصية
وجدنا عديدا مـــن الطرق التي يقول 
والمنطقية  العلمية  الطرق  إنها  أصحابها 
التي يمكن أن تسهم بطريقة فعالة في بناء 
الهوية الشخصية، ولكن دعونا نسلك هذا 

الطريق المختصر، وهي كالتالي:  
تمثل  بالـــذات؛  الوعي  مرحلـــة   1-
نقطة الانطلاق في بناء الهوية. ففي هذه 

المرحلة يبدأ الفرد بالتساؤل:
} من أنا؟

} ماذا أريد؟
} ما القيم التي أؤمن بها؟

إن الوعي بالـــذات يفتح المجال أمام 
التمييز بيـــن الرغبات العابـــرة والقيم 

العميقة.
أن  بعد  الـــذات؛  قبـــول  مرحلة   2-

يتعرف الفرد على ذاته، تأتي مرحلة قبول 
الذات التي تعني تقبل الإنسان لنفسه كما 
هي دون مبالغة فـــي الانتقاد أو التقليل 
من القـــدرات. ويتضمن ذلـــك الاعتراف 
بالأخطاء والعيـــوب باعتبارها جزءًا من 
الطبيعة البشـــرية. ويساعد قبول الذات 
على تعزيز الثقة بالنفس وتقوية الشعور 
الفرد أكثر  النفســـي، مما يجعل  بالأمان 

قدرة على مواجهة تحديات الحياة.
فالقيم  القيم؛  اكتشـــاف  مرحلة   3-
تشكل العمود الفقري للهوية الشخصية. 
إذ إن الفرد الذي يجعل الصدق قيمة عليا 
المنفعة  تختلف هويته عن فـــرد يجعل 
السلطة محورًا لســـلوكه. ولهذا فإن  أو 
وضوح النسق القيمي يؤدي إلى وضوح 

الهوية.
-4 مرحلة بناء الســـردية الذاتية؛ لا 
الوقائع  نفســـه من خلال  الإنسان  يفهم 
وحدها، بل من خلال القصة التي يرويها 
عن حياتـــه. فالهوية تتعزز عندما ينجح 
الفرد في دمج نجاحاته وإخفاقاته ضمن 

معنى متماسك يفسر مسار حياته.
والالتزام؛ لا  الممارســـة  -5 مرحلة 
تُبنى الهوية بالأفـــكار فقط، بل بالأفعال 
المتكـــررة. فالذي يعتبر نفســـه باحثًا 
عـــن المعرفة يثبت هويتـــه عبر التعلم 
المســـتمر، والذي يرى نفســـه مسؤولاً 
المسؤولية  يؤكد هويته من خلال تحمل 
تمثل  اليومية  العادات  فإن  فعليًا. وعليه 

التجسيد العملي للهوية.
المسؤولية؛ تتمثل  -6 مرحلة تحمل 
هذه المرحلة في إدراك الفرد لمسؤوليته 
عن أفعاله وقراراته ونتائجها. فالشخص 
اللوم على الآخرين عند  الناضج لا يلقي 
وقوع الأخطاء، بل يسعى إلى التعلم منها 
تجاربه. وتسهم تحمل  والاســـتفادة من 
المسؤولية في تنمية الاستقلالية والثقة 
بالنفس، كما تســـاعد على بناء شخصية 
قـــادرة على اتخاذ المبـــادرات وتحقيق 

الأهداف.
-7 مرحلـــة إدارة المشـــاعر؛ تلعب 
المشـــاعر دورًا مهمًا في حياة الإنسان، 
ولذلك فـــإن القدرة على إدارتها بشـــكل 

صحيح تعد من ركائز الهوية الشخصية 
السوية. وتشمل هذه المرحلة تعلم كيفية 
المشـــاعر بطريقة مناسبة،  التعبير عن 
والتحكـــم في الانفعالات الســـلبية مثل 
الغضـــب والخوف والقلق. كما تســـاعد 
العلاقات  تحســـين  على  المشاعر  إدارة 

الاجتماعية وتعزيز الاستقرار النفسي.
-8 مرحلة تقديـــر الآخرين؛ لا تُبنى 
الهوية الشـــخصية بمعزل عن المجتمع، 
بل تتطور من خلال التفاعل مع الآخرين. 
وتتمثل هذه المرحلة في احترام الآخرين، 
وحقوقهم.  وآرائهم  مشـــاعرهم،  وتقدير 
ويســـاعد تقديـــر الآخرين علـــى تنمية 
قدرة  من  ويعزز  والتســـامح،  التعاطف 
قائمة  إيجابية  بناء علاقـــات  الفرد على 

على الاحترام المتبادل.
البناء؛  وإعادة  المراجعة  مرحلة   9-
الهوية ليســـت بنية جامـــدة، بل نظامًا 
متطورًا يخضـــع للمراجعة والنقد. فكل 
تجربة جديدة تفتح إمكانية لإعادة تقييم 
شـــعورها  فقدان  دون  وتطويرها  الذات 

بالاستمرارية.
التحديات المعاصرة لبناء الهوية

في العصـــر الحديث واجهت الهوية 
الشخصية تحديات غير مسبوقة، منها:

-1 العولمة؛ أدت إلى تداخل الثقافات 
الفرد  جعـــل  مما  المرجعيات،  وتعـــدد 

يعيش بين هويات متعددة ومتنافسة.
-2 وســـائل التواصـــل الاجتماعي؛ 
أصبح الإنسان يعرض صورة رقمية عن 
نفسه قد تختلف عن واقعه الحقيقي، مما 
يخلق أحيانًا فجـــوة بين الهوية الفعلية 

والهوية الافتراضية.
الاجتماعية؛  التغيرات  تســـارع   3-
أدى إلى زيادة القلق الوجودي وصعوبة 

الحفاظ على صورة مستقرة للذات.
-4 النزعـــة الاســـتهلاكية؛ حيـــث 
تصبح الهوية مرتبطة بالمظاهر والرموز 
الاســـتهلاكية أكثر مـــن ارتباطها بالقيم 

والمعاني العميقة.

إن بنـــاء الهوية الشـــخصية عملية 
مستمرة تتطلب الوعي والتعلم والتطوير 
الذاتي في مختلف مراحـــل الحياة. فكل 
الســـابقة تسهم في  المراحل  مرحلة من 
تشـــكيل شـــخصية متكاملة قادرة على 
التكيف مع المتغيـــرات وتحقيق النجاح 
والتوازن النفســـي والاجتماعي. وعندما 
يحرص الفرد على تنمية هذه الجوانب في 
قوية وواضحة  يبني هوية  فإنه  حياته، 
تمكنـــه من مواجهة تحديات المســـتقبل 
بثقة واقتدار، وتســـهم في تحقيق حياة 

أكثر استقرارًا وإنتاجية وسعادة.
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حاجتنا  تكون  أحياناً، 
نظنّ.  ممّا  أصغر  الحقيقية 
ننتظـــر أن تتبـــدّل حياتنا كلهّا 
حتّى نســـتطيع احتمالها، بينما 
يكفـــي أن يتبدّل شـــيء صغير 
في داخلنا: أن نهدأ قليلاً أمام ما 
حدث، وأن نتوقّف عن استنزاف 
أيّامنا فـــي محاولة إعادة ترتيب 
الماضي، وأن نترك لله مســـاحةً 

واسعةً ليدبّر ما لم نرَه بعد.
نحن نتعب كثيراً من مقاومة 
وانتهت.  وقعت  التي  الأشـــياء 
نعود إليها في رؤوســـنا، نعيد 
الحوار نفســـه، ونقترح إجابات 
كان يمكن أن نقولها، ونفتّش عن 
اللحظـــة التي كان يمكن فيها أن 
نعيش  أخرى.  بطريقة  نتصرّف 

الحادثة مرّةً، ثمّ نعيشـــها مـــرّات كثيرة من خلال 
الذاكرة. وكأنّ القلب يعتقد أنّ إعادة التفكير فيها قد 

تمنحه فرصةً لتغييرها.
لكن ما حدث أخذ مكانـــه في الماضي، وأصبح 
جزءاً من الطريق الذي عبرناه، شئنا هذا أم لم نشأ. 
وقد يكـــون أكثر ما نحتاجه تجاه بعض ما حدث أن 
نكفَّ عن محاكمته كلّ صباح. أن نقول لأنفسنا بهدوء 

يشبه المصالحة: حدث ما حدث، وأنا الآن هنا.
هذه الجملة الصغيرة تحمل شـــيئاً من الحكمة 
التـــي نتعلمّهـــا متأخّرين. فقبـــول الواقع لا يعني 
الاستسلام له، ولا يعني أن نحبّ ما آلمنا، أو نعتبر 
الخسارة مكســـباً، أو نمنح الخطأ معنى أجملَ ممّا 
يحتمل. القبول يعني أن نكـــفَّ عن تبديد قوّتنا في 
معركة انتهت، وأن نســـتخدم ما بقي لدينا من هذه 

القوّة في الحياة التي ما زالت مفتوحةً أمامنا.
وأظنّ أنّ الفجر يعلمّنا هذه الفكرة بطريقة يومية 
شديدة البســـاطة. كلّ ليلة، حين يبدو الظلام وكأنّه 
سيبقى، يحدث شيء لا نراه. الأرض تدور، والوقت 
يمضي، والضوء يقترب من دون أن يستأذن خوفنا. 
ثمّ يظهر الصباح. لا يحتاج الفجر إلى أن يقنع الليل 
بأنّه انتهى، ولا يقف طويلاً أمامه ليجادله. يأتي في 

موعده، ويبدأ العالم معه صفحةً أخرى.
ولعلّ أجمل ما فـــي هذه الصورة أنّها تشـــبه 
حياتنـــا أكثر ممّا نعتقد. هناك أشـــياء نظنّ أنّنا لن 
نتجاوزها، ثمّ نكتشف بعد فترة أنّنا عبرناها. وهناك 
أبواب أغُلقت أمامنا فحســـبنا أنّ الطريق انتهى، ثمّ 
ظهر طريق آخر من جهة لم نكن نلتفت إليها. وهناك 
أمنيات تأخّرت حتّى ظننا أنّها لن تأتي، ثمّ جاءت في 

وقت مختلف، وبصيغة لم نكن نتوقّعها.
الله سبحانه يدبّر ما لم يحدُث بعد. وهذه وحدها 
فكـــرة قادرة على أن تمنح القلب قدراً من الســـكينة 
حيـــن تضيق به الاحتمالات. نحن نرى اللحظة التي 
نقف فيها، ونحســـب المستقبل وفق ما نعرفه الآن، 
بينما الغيب كلهّ خارج قدرتنا على الحســـاب. قد لا 
نعرف لماذا تأخّر أمـــر نريده، أو لماذا انصرف عنا 
شـــيء تعلقّنا به، أو لمـــاذا اضطررنا إلى طريق لم 

نختره، لكنّنا نعرف أنّ معرفتنا 
محدودة، وأنّ تدبير الله أوســـع 

من اللحظة التي نعيشها.
ربّما لا نحتـــاج كلّ  لهـــذا 
صباح إلى خطّـــة جديدة لإنقاذ 
حياتنـــا. ربّما نحتاج أحياناً إلى 
قلـــب أكثر مرونـــة تجاهها. أن 
الأســـئلة من دون  نترك بعض 
نســـمح  وأن  فورية،  إجابـــات 
للأيّام بأن تكشف ما لا تستطيع 
نخفّف  أن  الآن.  رؤيتـــه  أعيننا 
قبضتنا على الأشـــياء، فبعض 
ما نصرّ عليه بشـــدّة يحتاج منّا 
نعرف  حتّى  قليلاً  نتركه  أن  إلى 

قيمته الحقيقية.
وأعرف أنّ الكلام عن الرضا 
يبدو ســـهلاً حين يُقال من بعيد، بينما هناك أوجاع 
لا تســـتجيب لعبـــارة جميلة، وفقـــدان يحتاج إلى 
وقت طويل حتّى يصبح قابـــاً للكلام، لذلك لا أظنّ 
أنّ المطلوب من القلـــب أن يكون قوياً طوال الوقت. 
يكفي أن يستمرّ. أن يســـتيقظ في اليوم التالي. أن 
يفتح النافذة، ويشـــرب قهوتـــه، ويذهب إلى عمله، 
ويتحدّث مع من يحبّ، ويمنح نفســـه فرصةً أخرى. 
هذه التفاصيل الصغيرة قد تبـــدو عاديةً، لكنّها في 

بعض الأيّام شكل عميق من أشكال النجاة.
ولعلنّا نحتاج أيضاً إلى أن نكفّ عن اســـتعجال 
الفجر في حياتنا. بعض الصباحات تتأخّر في الداخل 
أكثر ممّا تتأخّر في السماء. قد يستيقظ الجسد فيما 
تبقى الروح متعبةً من ليلـــة طويلة. وقد يبدو كلّ 
شيء كما هو، بينما يكون شيء خفي في أعماقنا قد 
بدأ يتغيّر. فكرة واحدة، قبول صغير، دعاء صادق، 

أو لحظة سكون قد تكون بداية الطريق.
الفجـــر لا يمحو ما حدث فـــي الليل. إنّه يضعه 
في مكانه. وهذا فارق كبير. فالحياة لا تمنحنا دائماً 
فرصةً لمحـــو الماضي، لكنّها تمنحنا القدرة على أن 
نحمله بطريقة مختلفـــة. وقد يكون النضج كلهّ في 

هذه المسافة بين الحدث وطريقة نظرنا إليه.
لذلك حين نستيقظ على يوم جديد، ربّما يكفينا 
أن نتذكّـــر أنّ ما نراه الآن ليـــس كلّ الحكاية. هناك 
أشـــياء تتحرّك في الغيب مـــن دون علمنا، وأبواب 
لم نصل إليها بعد، وأقدار لـــم تُكتب تفاصيلها أمام 
أعيننا. وما علينا ســـوى أن نعيـــش يومنا بقدر ما 

نستطيع، وأن نترك لله ما يعجز عنه قلبنا.
يعلمّنـــا الفجر كلّ يوم أنّ الليـــل، مهما طال، لا 
يملك الكلمـــة الأخيرة. وربّما كانت مهمّتنا الصغيرة 
أن نصـــدّق ذلك، وأن نواصل الســـير، حتّى حين لا 
نرى الطريـــق كاملاً. فالذي دبّر لنا الوصول إلى هذا 

الصباح، قادر على أن يدبّر لنا ما بعده.

} كاتبة وشاعرة كويتية

كتـــاب  بيـــن  ليـــس 
برتـــران بـــادي ودومينيك 
الزعامة  »نهاية  بعنـــوان:  فيدال 
وكتـــاب   )2020( الأمريكيـــة« 
إيمانويل تـــود: »هزيمة الغرب« 
)2023( ســـنوات كثيـــرة. لكنّ 
الكاتبان  يرى  إذ  مختلفة؛  اللهجة 
الاســـتراتيجيان الفرنســـيان أنّ 
بسرعة  يتراجع  الأمريكي  التفوق 
التقدم  الصين في مسائل  لصالح 
وإنتاج  الهائـــل،  التكنولوجـــي 
التجارة  في  والســـيطرة  السلع، 
العالمية. الذين ردّوا على الكتاب 
ذكروا ثلاثة أمور: الترابط القوي 
الصين  بين  المتبادلة  والمصالح 
والولايـــات المتحـــدة، بحيـــث 
لن يمضـــي الصينيـــون باتجاه 

الصراع؛ لأن ذلك ليس فـــي صالحهم. والأمر الثاني 
أنّ الديمقراطية في الولايات المتحدة هي نظام متفوق 
علـــى الصين بمـــا لا يُقاس. والأمـــر الثالث أن نظام 
العيش في العالم )أو نظـــام الحضارة الواحدة( هو 

نظام أمريكي إلى حدودٍ بعيدة. 
وإذا كان الصينيون قد قلدّوا الولايات المتحدة من 
موقع التمايز؛ فإنّ اليابانييـــن والهنود والأوروبيين 
والعـــرب وعشـــرات الاقتصادات الأخُـــرى قد قلدّت 
الولايات المتحدة من مواقع الإعجاب والتحالف! وقد 
يكون المآل إلى الحلول الوســـط بحيـــث يفيد العالم 
من النظامين ويجري تجـــاوُز الصراع، وبخاصةٍ أنّ 
الأمريكيين هم الذين يؤكدون مواجهة الصين، في حين 

أنّ الصينيين يعلنون أن إرادات التعاون تحدوهم!
الفرنســـي الآخر إيمانويل تود يتعرض للصعود 
الصيني، لكـــنّ محاولته لإظهار انحطـــاط أو انهيار 
الغرب تتجـــاوز التحدي الصيني للتركيز على تراجع 
حضاري )أكثر مما هو اقتصادي أو تكنولوجي( يشمل 
الغرب كله، وهو يقصد به أوروبا الغربية والولايات 
المتحدة. وهذا الانهيار من وجهة نظره متأثر بصعود 
اليميـــن في الغـــرب الأوروبي، وصعـــود الدين في 
الولايات المتحدة. وجهة النظر هذه ليست ضد الدين 
أو اليمين السياسي، بل ضد نزوع الانحسار والابتعاد 
عن القيم الشـــاملة والاتجاهـــات العالمية والكونية، 
التي ظهـــرت بعد الحرب الثانية، وأثرت في نشـــوء 
النظـــام العالمي من خلال الأمم المتحدة ومفوضياتها 
ومؤسســـاتها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ثم 

الاتفاقيات النقدية الدولية ونظام »برايتون وودز«.
لقد تجلتّ نزعة الانحســـار في ظهور سياسيين 
ومفكرين معنييـــن بالبقاء في الســـلطة والحكومة، 
وتراجع أفـــكار المصالحـــات والتوافقيات الوطنية، 
والخـــوف من موجـــات الهجرة، وعـــدم الجرأة في 
الإصلاح المســـتمر، وثقل وطأة الاتحـــاد الأوروبي 
على الدول التـــي دخلت إلى الاتحـــاد متأخرة. ومع 
تراجع الاهتمامات خارج حـــدود الاتحاد ما اهتمّ أحدٌ 

لبؤس روسيا بعد انهيار الاتحاد 
الألمان  اهتـــم  لقد  الســـوفيتي. 
بعض الشـــيء بمصير روســـيا 
فيها؛  لهم  مصالح  واســـتجلاب 
وتقلب  البريطانيين  إعراض  لكنّ 
الفرنســـيين والإيطالييـــن، أفقد 
أوروبي، حتى  اهتمامٍ  روسيا كل 
تحركات  على  الجميع  اســـتفاق 
حتى   2008 بعام  بدءاً  روســـيا 

اليوم.
لقد ظهر الانحسار الأوروبي 
بالتدريـــج، أمـــا فـــي الولايات 
قبل  حتى  تســـارع  فقد  المتحدة 
الأبيض  البيت  الى  ترامب  مجيء 
بمـــدة. فالولايات المتحدة أرادت 
الإفادة منفردةً من انهيار الاتحاد 
بالحروب  وأرادت  الســـوفيتي، 
إثبات ســـيطرتها، وبنتيجة ذلك كان هجوم المسلمين 
الراديكاليين عليها، وخســـارتها حربَي أفغانســـتان 
والعراق! بيد أنّ ثالثة الأثافي كما يقال كانت الانقسام 
بين أمريكا وأوروبا؛ لأن ترامب )وحتى أوباما في نظر 
بعض الأوروبيين!( أراد التعامل مع الحليفة القديمة 
كما كان يتعامل من قبل مع الاتحاد السوفيتي، ثم مع 

روسيا، في مجال »الناتو« ومجال التبادل التجاري!
أو مشكلات الانحســـار والانكماش بدأت  قضايا 
معالمها بالظهور لدى الباحثين الاســـتراتيجيين منذ 
مطالع القرن الحادي والعشرين. وبدأت لدى الباحثين 
في أمريكا في كتب مثـــل كتاب: »ما هي مصائر القوة 
الناعمة؟« لجوزيف نـــاي )1993(؛ القوة الناعمة هي 
القوة الجاذبة للعالم تجاه الولايات المتحدة بســـبب 
حرياتهـــا والفُرَص التـــي تتيحها للأفـــراد، وتفوق 
العالمية،  للكفاءات  اســـتقطابها  وسهولة  جامعاتها، 
وتأثيراتهـــا التنموية في آســـيا وإفريقيا بعد الحرب 
الثانية، وفـــي مجال التنافس على »خدمة« العالم في 

ظل الحرب الباردة.
جوزيف ناي، وهو الأســـتاذ الكبير والموظف في 
الإدارات الديمقراطيـــة، يذكر ويذكّـــر بالقوة الناعمة 
للولايـــات المتحدة، لكنه ينتبه إلى أنّ حملة شـــعار 
»المدينـــة المباركـــة على رأس الجبل« يتنافســـون 
فيما بينهم على مَنْ هـــو الأكثر وطنية. وبينهم أنُاس 
سياســـيون وباحثون ينصحون باستخدام القوة في 
العلاقات الخارجية بدلاً من المفاوضات الطويلة التي 

لا تنتج.
تكاثرت خلال ثلاثة عقود -إذن- إنذارات الانهيار 
لتراجع القيم والقوى الإنســـانية الشاملة في الغرب 
كله، وصارت حتى ارتباطـــاً بالحروب الأخيرة تقول 
بتراجع الإمكانات الغربية بعامة، وبخاصةٍ في مجال 

الاقتناع العالمي بها.

} كاتب ومفكر من لبنان.

في انتظــــــــــار بــــــــــزوغ الفجــــــــــر

رؤى اسـتراتيجية غربية لمسـتقبل العالم
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